فصل 


في حق الله على عباده وقشمه من آم القرآن . 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


في حق الله على عباده» وقسمه من آم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه› ونحو ذلك . 


قال الله تعالی : # وما لقت أ الاس لل ! عدون د 

من زق وما رد آن مود 9 إل آنه هو ألرراف ذو لمو لين ال سن @ 4 
وقوله: ما ارد مهم من رذق » نكرة في سياق النفي› ا 
فيعمٌ اللفظ: من رزق لي» ومن رزق لهم» ومن رزق من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : وما رد آن مون ®4 والإطعام هو 
رزق له» فقد يقال : هو تخصیص بعد تعمیم › وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمون» ولا ليرزقوا" أحدًاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين . 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم » فهي مراده 
ومطلوبه» لا یرید منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموه» لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه» دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام E‏ على أن له حًا عليهم 


. ٥۸-٥١ سورة الذاريات:‎ )١( 
فى الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا».‎ )۲( 
في الأصل: «دليلا».‎ )۳( 


0 


یریده منهم › وهو مح له» راض به. 


وق ال # لن سال ا وھا و لا دماؤھ لیکن اله القوي 
رتد : 3او متمد کرای اتل ای قن 
ا وہ پر ٥‏ 4" وقال : 

ا ارت ماق ا 0 وال ا 


م 


ET‏ 4 وقال: # عم وون 4 وقال: ئشن 
ینگ وقال : یی اله تیم وشامت في مواضه ٩‏ 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم»› في الصحيح " عن معاد بن 
جبل قال : كنت ردیف رسول الله اة فقال ااا ادری 4ا ی انه 
على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم» فال ان دوه ولا وکوا 
شيئًا» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء” ' مرفوعًا إلى النبي ي : ية 


(1) سورة الحجح: .١۷‏ 

(۲) سورة فاطر: ٠١‏ 

(© سور ال ۲ 

٤ سورة الصف:‎ )٤( 

07 متو رة المانكة: £7 

(1) سورة المائدة: ٥٤‏ . 

9 شورة ال كرات ۴١‏ 

A ER TERE سورة التوبة:‎ ١١۹١ سورة المائدة:‎ )۸( 

.)۳١( البخاري (۱۲۸ ومواضع آخری) مسلم‎ )٩( 
. وصالح ضعيف‎ Il 


٤٦ 


الله : يا عبدي! إنما هى أربعة: واحدة لى» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وواحدة و خلقي› فأما التي لي» فتعبدني لا تشرك بي 
شا ٤و‏ افا التي هي لك› فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليهء وأما 
التى بينى وبينك» فمنك الدعاء وعلىَ الإجابةء وأما التى بينك وبين 
لی ات إل الا عا ت اناو اك ۰ 


وفي صحيح مسلم"'' عن آبي هريرة عن النبي يه يقول الله تعالى : 
«قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصمفين › ك لعبدي » 
ولخبدئ ما صال: فاد قال الغيد : اند ر ر امیت ©4 
الله : حَمدّني عبدي» وإذا قال: « اللَمنِ امير ©4 يقول 

نی علي عبدي› وإذا قال : # ملك دوم الت ©4 يقول 
الله : مجُدنى عبدي - وفی رواية: فوَض 2 عبدي - وإذا قال : 
$ إياك نعبد وباك سيير ©4 قال : فهذه الآية بيني وبين 
عبدي» ولعيدي, ما سأل» وإذا قال: ل آهدتا الط امسقم © 
ف اعت لبهم عير المعضوب توم ولا الاين 


قال الله : فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل» . 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول - وهو الحمد والثناء والتمجيد 
الفا الي الهف الا رهي الاعات رالا 
للعبد» هذا مع العلم بأن العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


.)۹٥( برقم‎ (۱) 


۷ 


لا بد أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصية تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبد» وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص آحدهما بآنه للرب» لا بد فيه من خاصية للرب. 


ال ےو کے g2‏ 


وأيضًا فإن الله احبر ل إت اراق لظام يليد » وقال تعالی : 
الذي اموأ ولم ينسوا إيمتهم بظْلي 4 الآية ٠"‏ وقد ورد في الصحيحين”" 
AE OE kl i‏ شق ذلك على أصحاب النبي 
ياء وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسّه؟ فقال النبي ية : «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم» أو كما قال. 

وفي الحديث عن طائفة من السلف» وروي مرفوعًا“ : 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك» وديوان لا 
يعباً الله به شيًاء ودیوان لا يترك الله منه شيئًا . فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئًاء فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسه» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 


وقد قال الله تعالی : ٭ تايها لذن اموا اموا مكَا رَرَفُتنگ من قَبّل أن 


سور ا 

)۲( سورة الأنعام: .AY‏ 

)۳( البخاري (۳۲) ومسلم .)١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۲٤٠١ /٦(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥۷١ /٤(‏ من 
حديث عائشة مرفوعا. وإستاده ضعيف . قال الذهبي في تلخیص المشتدرك: 
صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة. 

٤۸ 


ياف يوم لا بع فيو ولا حل وک َة واگ رون هم الظیمود € 4 
فجعل الظلم في حق الله تعالى قسما خارجا عن ظلم العبد نفسه» وعن 
ظلم العبادء وهذا يقتضي أن لله فيه حقا قد ضيّعه العبدء لا انه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي› وإن كانت المعاصي مخالفة لمر الله 
وترکا لما أوجبه» وجناية على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب آهلها» ويرضى عنهم»› 
والحب مستلزم للإرادةء وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات› وما 
شاء كان» وما لم يشأً لم يكن» وقد قررت هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينت الفرق بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات»› 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضع» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورا به» 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالشواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم 


(1) سورة البقرة: f‏ 


۹۹ 


والثاني : من جهة عوده إلى الخالق› ا 
لله مرضبًا محمودا مفرو ځا به» وإلا فنفسنٌ بَنْعُّم هذا العبد وتعدب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذا سواء بالنسبة ال الله من جهه جهة الخلقى 
والمشيئة والتکوين › فلا بد ان یکون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محبوبًا له » مرضيًا مفروحًا به » محمودا مثنیًا على 
أصحابه» ويكون الآخر مسخوطا عليه e‏ ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسر الأمر والنهى» وغاية التكليف 
الشرعي» ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
للخلق› 


هذا وجه حسن الفعل وإن لم يكن هذا واقعا بالجميع ولا 
,عائدا منه حکم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية» 
بالقياس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة - من أصحابنا وغيرهم - هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإإثبات للقدر» الذابين عن السنة في مواضع كثيرة› 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلق وأمرَ لمحض المشيئة› 
وصرف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم› 
غ ذلك 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع - المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان القولان”". إما التعليل بنفع العباد وصلاحهم» وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة الصرفة» وهذا القول الثاني يلزمه من 
3 الفاسدة - التي تتضمن التسوية بين محبوب الله ا 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه - أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
بعلم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 


ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم. 
ويجعلون ذلك علة غائية. 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودا للفاعل ولا مرادا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليلء > فيثبتول في 
أفعاله من الجكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه ۵ 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل - الذين لا يتبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمة» ولا رخمة O‏ ولا 
رضى» ولا فرحّا» ولا غضبًاء ولا مقتّاء ولا غير ذلك»› بل یجعلون 
لذلك إرادة أو فعلً -: معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


(1) في الأصل: «هذين القولين». 


0١ 


والتمييز» كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما یمکن ضده وخلافه a‏ 
دون الشرء والنفع دون الضر»ء والنعيم دون العذاب» وجَعْل هذا 
محبوبًاء وهذا مودودا مرضيًاء وها ممقوتا مبغضا مو اء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضةء لأن الإرادة متعلقة''' بكل 
حادث ۰ فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يکن › وحكمُها في سائر أ ا 
ا فلم سميّت سمبّت هنا محبة وهنا بُغْضًا؟ وهنا رضی 
وهنا غضًا؟ وهنا مودة وهنا مقتا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضي مودود» 
وهذا مبغخض مسخوط ممقوت› وإن کان أحدهما متنعمًا بما هو فيه 
لاياھ 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخحرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأآنه بمشيئته» فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكروهًا» ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومکروهًا» حیث لا يتعلق به أمر شرعي› تار ال والر 
والبخض والسخط بالأمر الديني الشرعي› دون مالم يتعلق به ذلك - مع 


(۱) في الأصل: «المتعلقة» . 
o۲‏ 


أن الإرادة عامة التعلّق بجميع الكائنات - دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 


وهذا بين معقول ببرهانِ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات› كما كان أصل التخصيص دلي على ثبوت الإرادة. 

ويّقال لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
نعود إلى معنى النفع والإإضرار› فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم› وضد ذلك إضرارهم› فعَطّلتم صفاتِ الله 
من هذا الوجه» ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 
بالنسبة إليه» ز تلهم أو لم يمهم e ٣‏ قياسًا على الخلق› 
نفعه مصلحة له» وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا یکون نفعه 

ويقال لكم أيضا: النافع من الخلق يختلف حاله» بين ما قبل أن 
ينفع وبعد ما ينفع » فيكسب نفسّه بذلك صفة كمال له» يدرك ذلك من 
نفسه» ويدرك ذلك الخلق منه» فنفسٌ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالی : قد افلح من 
O ANHOS‏ وقال : 3 امام من عط واذقن ودن 


(1( سورة الشجسن؛ 8 
oY‏ 


مى 4€ ونظائره في س والسنة 2 


ويقال لكم : إذا كان المقصود مجرد النفعء والفاعل قادر» فهک 
حصل؟ ففي انتفائه في صوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصودا آخر . 

ويورد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. 


ويقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرًات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف» وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابا آخرى 
وحكمة آخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

وآ افا لكات وال ا اطا الج واا وارد وات 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» لأن هذين 
الاسمين كثيرا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره»› 
مثل لأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوَصَب 
والنَصَبُ والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك» قال الله 
تعالى : ترصن ونو لم رطعم وا وار نر من ر لدو ارپین وهر من عسل 


(1) سورة الليل : ۵0 
0€ 


ي وقال: وفيهامَاَقَْهيهِ ہے لش ولد آلا م ور ا ق 
تعالى: # فرشم ي باب ا 4 فالا لتذاذ والانتفاع 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة اعم في 
الاستعمال» ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إلیه» ویتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالی - فیما ُروی 
في الحديث الصحيح”“ -: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضري فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوع الخلق لذلك»› 
وعجزهم عن ذلك» وما فعله الخلق فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


ù‏ 0 ب ت ص ر ) ق 
وقد قال الله تعالى: ار نن يۆذوت الله ورسولم 4 


# فما ءاسفوتا نكمتا هنر 4ء وقال فى الحديث اس 


«يؤذيني ابن آدم». وقال ال کو «ما أحد أصبرَ على أذى يسمعه من 
لله“ كما قال : «ما أحدٌ أحب إليه المدح من الله" وقال: « 


. ٠١ سورة محمد:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: .۷١‏ 

(۳) سورة الانشقاق: ۲٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حدیث أبي ذر. 

. 0٥۷ سورة الأحزاب:‎ )٠( 

.٥١ سورة الزخرف:‎ )٦( 

(۷) عند مسلم )۲۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۸) أخرجه البخاري )1۰۹٩4(‏ ومسلم )۲۸٠٤(‏ من حديث أبي موسى . 
(۹) أخرجه البخاري )٤٦۳٤(‏ ومسلم (۲۷۹۰) من حدیث ابن مسعود. 
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أحدٌ أغيرَ من الله » وما أحدٌ أحب إليه العذرٌ من الله فأخبر يا أنه 
N a‏ ولا أحد أصبر 
على أذاه اغ على محارمه من الله › فالممدوح بازاء المعذور يمدح 


على إحسانه» ویعلر على عدله وعقوبته› والصبر بإزاء الغيرة› يصبر 
على آذی خلقه له» وار ان ترتکب محارمه . 


وعن هذا لى النبي إلا كما قالت عائشة : «ما انتقم رسول الله کا 
فط لنفسة: N‏ فإذا انثهکت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتی ينتقم لله“ . فهذا صبر الرسول على ما يؤذي» وهذا 
غیرته وانتقامه لمحارم الله . 


وفریق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليْحمّد ويُشكر ويُمجُد» أعني 
خلقه سبحانه للخلق› كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى: 
إلا ليعندون4. وقول : ٭ یتایا الاش ادوا ریک لی > کلک الذي 
من نیک ا کچ ََمَونَ4» وقوله : ٭ کدلك یبن آنه کم ٤ایتوء‏ لکد 
کرو وقوله: # ارون أذ آڈ کرک وا شڪ روا بي وا a‏ 
وقوله: # ان اشڪر لي ولولديك 4 وقوله: # وکن برد ليطهركم 


(1) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ ومسلم(۹۹٤۱)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) أخرجه البخاري )1۸٥۳(‏ ومسلم(۲۳۲۷). 

(۳) سورة الذاريات: ٥٦‏ . 

١ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۸٩۹ سورة المائدة:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) سورة لقمان: ٠٤‏ . 
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ولم َم کہ لمڪم زوت 469 وقوله  :‏ فَاَجَمَلّ 


ایک نے یں ہو م ارقم المت لعل بتک @ 4 . 

وفى الأحاديث كثيرء مثل قوله. . .". 

لکن هؤلاء [يَرد] علیهم سؤالان عظیمان» سؤال متعللق بالأفعال 
ادن وال ا السار انات 

أحدهما: أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ فإذا 
كان مراده العبأادة» فلم لا حصلَت من جمیعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس ورودهء أجابواعنه على 
آصولهم› فقال کثیر ممن ينصر الة OI,‏ إلا 
ليعرفُون» يعني المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المؤمن والكافر . 
وهذا الّقول ضعيف جداء لأنه ذمّهم على ترك ذلك» ولأن ذلك لم 
يوجد من المجانين ولا من الجاحدين› ولأنه أي مقصود له في ذلك 
حتى ينفي إطعامَهم ويثبتَ ذلك» إذا كان الكل سواء؟ 

ومنهم من جعل الجن والإنس هنا خاصا لمن عبدّه» وهو ضعيف 
وو 


ومنهم من قال: إلا لأمرهم بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: ۳۷. 

(۳) بعده في الأصل: «في الأصل مكان خال مقدار سبعة آسطر». 
)٤(‏ سورة الذاريات: ٥٦‏ . 
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وقالت القدرية : ما أراد منهم كلهم إلا العبادةء لم يرذ غير ذلك› 
لکن منهم من خالف مراده كما عصى أمره» ومنهم من لم يخالف . 

فقيل لهم : ولم = خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد أراد ما علم آنه لا يحصل . 

وقيل لهم : لاي شيء آراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم : فلم لا أعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعه» ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
ت آن يجبرهم ويضطرَهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 
واما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا هم٠‏ ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه»ء ورذ الناس عليهم ردودا 

وقیل لهم : وقد قال تعالی : ٭ وقد درآ لهند را بى اين 
رھ ل وء 2 ەو ے ےر سے رل کے م ےو SG‏ ص 
ونی هم فوب لا يمهود 4ا" وقال  :‏ ولا مزالو عختلفرت €9 إلا من 
رَجم ريك ولدلك حَمَهَرّ 4 قال جمهور السلف: ما دل عليه 
الخطاب : خلق فريقًا للرحمة» وفريقًا للاختلاف . 


فقالوا: هذه لام العاقرة والصيرورة» لا لام الغرض والقصد 


. ٠۷۹ سورة الأعراف:‎ )١( 
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والإرادة» فإن الفاعل الذي يقصد غاية تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادة» إذ هى العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام فی فعله 
لام العاقبة. 

ا لام العاقبة SS‏ قبة» كقوله: 
تھ ال یتر رسک کھت تور او من عاجز عن 
دفع العاقبة السيئة» كقوله"': 

ارتو راا ت 
(۳) .„ 

وقولهم : 

وللموتِ ما تلد الوالِده 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقية وقلرة على وجودها ودفعها» 
يبتغي أن لا یکون مريدًا لها . 

فافترق القدرية فرقتين : 


منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤول إليه الأمرٌ من الطاعة 
والأمعصية . 


.۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب. واختلف في نسبته» فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص »)٠٠٠‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (۳/ )٠٥١‏ 
ودیوانه (ص ۲۳ - »)۲٤‏ وبلا نسبة في الخحيوان (۳/ .)١١‏ 

(۳) وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(6/ 4ء ۷). 
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ومنهم من اختار آنه لا يقدر على أن يَفعلَ بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا بد من بيان الكلام في ذلك على آصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي بصب بُ بها الفعلُ تسميها النحاة لام [كي]ء 
وهي في الحقيقة لام الجر ا ا «أنْ»» فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله: # لِجَهنَّر4 . 

والمجرور بها ثارة یکوت سا فاع » كما تقول: فعغات هذا لاني 
اشتهیته وأحببته . وقد یکون سببًا غائيًا» كما تقول : فعلت هذا ليْرضي 
زيدا وليْحسن إلى . 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل› 
كقوله : ¥ ياء كات أو 4 ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع . 

وأما الذين أَجُرّوا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكر» فمنهم من يقول : قد جد ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول : مقصوده أمرهم بذلك› لانفس وجودالمأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمرء لا لام 
الإرادة العامة الشاملة للكائنات . واللام في قوله: وَلدَلك قمر 04 
وقد درآ لِجَهَنَّ 4" لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


(۱)( سورة البقرة: ¥ 
(۲( سورة هود: ۹ . 
(۳) سورة الأعراف: ٠۷۹‏ . 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالین. ولیس کل ما یحبه ویرضاه ویفرح به لخلقه یکون» وإنما 
کل ما شاء یکون. 


وقد رُوينا في كتاب القدر"“ عن ابن عباس: أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هذه المسألة فقالوا: ی رب! أ4 زت 
عظيم› لو تشاء أن ثُطاع لأعِعْت» ولو تشاء أن لا تعصًّى لما عَصِيْتَء 
وأنت تحب أن تطاعَء وأنت مع ذلك تعصى؟ فأوحى الله إليهم : إن 
هذا سڙي٬‏ فلا تسالوني عن سري“. 


وذلك أنه وإن أحبً عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الحيّ أن 
بفعله» بل قد یکون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح» آو پترکه 
و Arh‏ 
تستحت لناء کما قال الله تعالی : وکو سا آله ما فكلو و كك أله قعل 
مَاُيدٌ 4 وقال نے ورزر لكات في ية اَلدّيَا 
و فا لاخر ة وض ل آل الدلیت عل آله ما با42" . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)٠٤١/۲( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)۲٠١ /۷( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٠ 
وهو ضعيف عند الجمهور»ء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
. ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(۲) سورة البقرة: ۲٠٥۳‏ . 

(۳) سورة إبراهيم: ۲۷. 
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وأيضًا فإن الله يحب هذه الأعيان والأفعال والصفات بتقدير 
وجودها» كما يسمع المسموعاتِ ویبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجّد منها وقد علم آنه لا يُوجد» فلا يقال: إنه يحب العدم 
المحض والنفي الصرف» كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خلق الجن والإنسء والغاية المحبوبة منهم التي بها 
يكمُلون ويصلحون وينالون الكرامةً ويحُهم eT‏ فإذا لم 
يبلغوا هذه الغايةً لم يبلغوا سعادتهم» aT‏ تم إن 
منهم من شاء كون العبادة[منه] فأعاته » ومنهم من لم يشأً كونٌ ذلك منه 


فلم پعنه» ولکنه من ذرئه > لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحذ صمد» لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً» فيكون قبله 
ناقصاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواء» فسيَانِ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به» إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن حاصلاً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي آهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمین لا يّمنع آن یحبٌ ویرضی ویفرح» والإیمان به» وعبادته» 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب”"'» لأن هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
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إذا وجدّث فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وما تجدد هذه الخاذات فهو بمنرلة تنجد المموغات والمرتثبات 
هذه. ) 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصل له إدراكٌ لم يكن» 
أو لم يَحصل؟ فإذا لم يَحصل فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصًا» ولزمٌ حلول الحوادث به. 

ا اجب غو ذلك ان داك ل كال اة إل اوآ 
الات ها 

وإن قیل : الکمال أن یکون بحیث يسمع ویبٔصر کل ما یحدث من 


مسموع ومرتي . ) 
قیل : والکمال أن یکون يحب ویفرح بکل ما یحدث من محبوب 
ور ور ا 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدوثه وإمكاته. 
قيل : وليس” ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك - من المحبة 


(1) في الأصل: «وليست». 
1 


وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدّد من الأشخاص التي تندرج فيها. 

قيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها. 

فما كان جوابًا عن أحد البابين » وهو ما أثْبت من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخر» وهو المحبة والرضى 
والفرح ونحو ذلك . وإنما يسخيًل الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية› ا بالصفات التي بها صدرت الأفعال ول الأفعال 
عليهاء فإن أكثر نظر الكلاميين والبكاثين في هذا. 

وما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه آهل العلم 
والإيمان من آهل ولاية الله تعالى وخاصته. 

فإن قيل : هذا يقتضي وصفه باللذة» ومن وصفه بها وصفه بالألم› 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه. 

قیل العبارات المجملة لا تُطلقّها إذا لم يجيء بها الشرعٌ إلا 

E e a SS a E a E » مفسرة‎ 

٣وو‏ ےر 


ذلك» وجاء أنه يؤذى ویصبر على الأذى» فقال : إن الس يوذو آل 


٤ 


E,‏ وقال النبي : (ما اخ اض على اذى E‏ من 
د ,(۲) 
الله ) 


. وقال الله تعالى : «يُوؤّذيني ابن ادم يَسّبٌ الدهر وآنا الدهرُء 
بيدي الأمرٌ أقلبُ اللي والنهار» وقال النبي ية للباصق في القبلة : 
ا و ا E‏ 
اور ۰ 


ف الات فط االات وال واش ااب 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» ودل العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروجَ عن هذه الأدلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولياء والاأنبياء. 


وما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من آتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهم» كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجابًا وإما استحبابًاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
٠‏ هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروح عن الألفاظ الشرعية في هذا 
الات 


(00) ستوزة الأحرات: 6۷ 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) سبق تخریجه قریبًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٥١ /٤(‏ وأبو داود )٤۸١(‏ من حديث أبي سهلة. 
)٥(‏ أخحرجه البخاري )۲٥۱۰(‏ ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر. 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسير ممنوع منه» لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة» ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود a E‏ لکن هو لاء وود 
ذلك متعلقًا بنفسه فقط. فيقولون: هو اى وم اف وات 
ويبتهج بهاء [و] الذي جاءت به الكتب والرسل أن حكم ذلك يتصل 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب . 


والقرآن والاشال ا تال هن سن خا وح ويرضاه 
ويسخطه» ويودّه ويمقته» وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه. 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عبَاد 
لغير ذلك SS‏ الله» فامن بالله واليوم 
الاش قال الله تعالی: #إِنً 1 اموا وا ولذ هادواً والتصری 
وَالصَ يوت من ءامن اله ووم الأخر وعم صلحًافَلَهم أَجهُم عند رَه 
ولا حو علوم وا هم كرو <04 . 

وما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة» 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك . ومن آثبت شيئًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يورد عليه مثل ذلك» بل نفس إثبات كونه 
ج ال ي و ل وهر ار اقا ي 
على قياس الله على ابن ادم الذي کان معدومًا ثم وُجد» ولا وجود له 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 
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من نفسه» وإنما وجوده بخالقهء والله ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهي 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الإأرادة الدينية› 
فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية»› لرل اسمه الأول» 
والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدًاء والثانية يكون الربةً بها 
مريدًا إرادة حب ورضى وإلهيةء والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانةٍ 
وإنابة وإرادة وقصد» وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه› والحمد لله وحده. 


1۷ 


فت الوضوحات 
#* مقدمة التحقيق 
وصف الأصول المعتمدة ' 
نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في اللإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
قواعد آخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
المقصود من تأليف هذه القاغدة 
- كل عمل لا بد فيه من الوسائل والمقاصد 
تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
-الرد على من أضمرَ ذلك 
-الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في کل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختیاري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


t0٥ 


گے ہے که کہ چ چ چ چ د 


قول بعضهم : ينبغي للمرید أن یکون بین يدي الله کالمیت بین يدي 


الغاسل 
مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 
المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 
الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 
-تارة نومر بدفعها» وتارة نومر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 
- مما يلط فيه قول أبي يزيد: أريد أن لا أريد» لأني آنا المراد 
وأنت المريد 
- معنى هذا الكلام 
قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 
- مما يغاط فيه قول طوائف : إن من طلب شيًا بعبادته لله کان له 
حظ » وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيا 
- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 
ع 
العبد له حظان a‏ وحظ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : N A‏ 
ما فيه من المعاني . 
- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين . . ٠٠.‏ وبيان معناه 
- الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل 
a38‏ 


۱۱ 


المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة ١‏ 
- لیس کل عمل یصلح لان يُعبّد به الله » ولیس کل ما کان حستا يراد 

به وجه الله ) ۲١‏ 
عبادات المبتدعة ) ۲١‏ 
-عبادات اليهود والنصارى ۲ 
- ما یکون صالځا ولا یرید به فاعله وجه الله ۲۳ 
الذي لا يكون عمله خالصًا له» وهذا شو الأقسام ۲٤‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة ۲٤‏ 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين ۲٢‏ 
- الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيثين: معبود 
ووسيلة إلى المعبود ۲1 
لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع ۲۸ 
-اللإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح MM‏ 
الکلام على قوله تعالی : ٭ قن ءَامَا بول ما ءامن بو ققد أهْتَدَوا @ ٠١‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ) ۳١‏ 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمۇمنين e‏ 
الظلم ضد الإحسان» وأصله قصد الإضرار ۳0 
تحريم الظلم والإأضرار في الشريعة ۳٥‏ 


¥ 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا ۳۷ 


-الأمر بالعدل والإحسان 


۸ 


ب العدل غات لدل مح الانىء وغدل الامان مار صب ۴۸ 


الأول هو المأمور به والثانى يكون الإإحسان أفضل منه 


یکون مستحیا 

-الفرق بين النوعين من العدل 

من العدل الواجب : أن لا يُعتدى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

-الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

- -المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 
(۲) فصل في حق الله على عباده وقشمه من آم القرآن 
المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

-الرد على منكري التعليل من الأشاعرة 

-الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


۸ 


۳۸ 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع آنه خلق الخلق ليحمد ويشكر 
ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


0 


o1 


0¥ 


تفسير قوله تعالى : # لا يعدو )4 وبيان خطأ الناس في ذلك ٥۷‏ 


اللام في قوله تعالى : ولدلك مهد لام العاقبة أو لام الغرض 


افتراق القدرية فرقتين 
- التحقيق أن اللام في قوله ‏ ليون )€ لام إرادة المحبة 


r‏ و 


والرضا» وفي قوله # ولدلك خلقهر 4 لام الإرادة العامة الشاملة 
السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

الجواب عن هذا السؤال 

الخارآت العجة ل نطلقها إلا مفرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
-الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 

(۳) فصل في صفات المنافقين 

تمثيلهم في سورة البقرة 

-وصفهم في سورة المنافقين 

الکلدم عل قول تعالی : $ #ااآت آلکتر اکل آم یځو رکو 
وسكا والفرق بين الأعراب والمنافقين 


۹ 


0۸ 


0۹ 


"0 


A 


- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 
- شرح المثل في قوله تعالى : # أنرل م السماء ما فسات أردية 
بقدرها. . . 4 

- ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

-السرٌ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

ا و 

)٤(‏ فصل في التو حيد 

- تفسیر قوله تعالی : # و کان فما اة إل نه لفسا 
-يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة لاخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

- الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاع 
للمفعول ولا للفاعل الآخر ۰ 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

-الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان 

-استنباط دليل التمانع من الاية غلط عظيم 


-يستحيل أن يكون إِلهانِ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 


يكون ربَانِ كل منهما فاعل الشيء 
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V٤ 


۹۹ 


- معنى حديث «والش ليس إليك» 
عبادته تتضمن كمال محبته بکمال الذل له 


- محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 


بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه»› من أربعة وجوه 


لا صلاح للخلتق إلا بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
رجح 
بيان غاط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقط» وكمال الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
الاستدلال بالحر كات السماوية على وجود الرب وعلى آنه الإله 
المعبود 
() فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من آخلص لله آربعين صباحا. . ٠.‏ 
وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي بيا بحراء 
قبل البعث 
-إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

۳۱ 


0 
۲۳٣ 


اا و ا ۳٢‏ 


-الرد د على من أنکر حة حقيقة المحبة لله ۳۷ 
- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها ۳۸ 
- الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط ۳۸ 
-مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 6 
- معرفة الله فطرية ضرورية 1٤۰‏ 
-الحبَ يتبع الشعور ٤١‏ 
-معنی قوله تعالی : # ِن ھدوا فبا لديم سيا ۲ 
-الرد على قول الاتحادية : إن الربة هو العالّم نفسه A‏ 
- وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء ۱٤٦‏ 
-الإنسان له فعل باختیاره وإرادته ٤۷‏ 
-الفعل الاختياري له مبدأً ومنتهى ۷ 
-الدين والشرع ضروري لبني آدم 10۰ 
-اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 101 
- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي ) 
لا تطابی معتقداتها \o۲‏ 


کون الرب خالا ورا لفعل لا يمنع أن يكون عبد فاع اس 
له ا ا ا ا 
من المنفعة والصلاح 0٤‏ 
بيان غلط الصوفية والمتكلمين في هذا الباب oo‏ 


A 


-الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
فاد حال ناخد إل هوا 

بدون الرب ر يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم› ولا يوجد لمعدوم 
-من کان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
ري الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعادء والرد عليهم 
-معنى «الأول» و «الآأخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وتَذَمَ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
-آنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
بيان تة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية # لو كان فيا 
کا 
الل الزاسد والقصةد الرتسة لرن لمقمردين ماين 
وهذا هو الإشراك بالل 
-يمتنع أن يون الشيء جزء علته أو شرط علته 
امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين ‏ 
ا وغاية جميع المخلوقات 

حقيقة الحب والعشق 
محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


ARH 


1 


۱0٦ 
oV 
0۸ 
۱0۹ 
1۰ 


0Y 


4 
10 
۱1۸ 
1۷۰ 
1۷۰ 


Vé 


۱۷٦ 
۱۷۹ 
۱A۲ 
۱A۲ 
A۳ 
۱۹۱ 


-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
-اللإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

() قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

صفة العلم 

صفة الإأرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 

- معنى إراأدة الله لإعدام الشىء. واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
ومتباينة من وجه 

التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
- معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 
الشرعية 

-الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بھا 
- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 
- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 


العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يراد بها 


<٤ 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازما ومتعديًا 

لفظ الإإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

-الإسلام له ضدان : الإشراك والاستكبار 

كل من الشرك والكبر يُضادٌ الإيمان والإسلام ) 
قديقال: الشرك أعمٌ» ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
-المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضا من أعظم الظلم 
-الإسلام يتضمن العدل  ٠‏ 

- على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
كل مشرك مكذب بالا خرة 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


- معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس في ذلك 
دمن قال: الظلم وضع الشيء في غير محله 
- معنى (الحق» 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


للمستحق 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


-الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

(۸) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

-عثمان وعلي والحسن قتلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

- فضائل الحسن والحسين 

الحسين فقتل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خرو جه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 
يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن بي سفيان صحابي 
ی ن 


٦ 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلي منها 
-علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 

متى تقاتل الفغة الباغية؟ 

ترك القتال في الفتنة أفضل 

(۹) مسألة في الاستغفار 

رر السار 

- التوحيد جماع الدين وهو الخير كله» والاستغفار يُزيل الشرً كله 
-الاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب 

كان اهتمام النبي کل بالاستغفار أكثر 

المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 
العامة 

استغفار الإنسان هم من جميع الأدعية لوجهين 

)٠١(‏ مسائل في الصلاة 

-حكم الجهر والمخافتة في الصلوات› هل هما واجبان أم سنة؟ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض 

ما يقوله في رکوعه وسجوده واعتداله» آحیاتًا کان يجهر به 

- جهر الإمام بالتكبير 

مقدار القراءة في الصلوات 

- قيام الليل أفضل التطوعات»› وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 
الفجر 


۷ 


- وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خؤوا سجْدًا 


وبکیًا 
اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 
- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 


- هدي النبي وي : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 


اختلاف العلماء في قنوتِ الفجر 

)١(‏ فصل في الصلاة الوسطى 

الصلاة الوسطى هي العصر 

- سبب تعظیمها 

-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 
الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر 

- خصائص صلاتي الفجر والعصر 

- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 

الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 
الجهاد) 

-إذا اجتمع الواجبان في وقتِ واحد كيف يفعل؟ 


E۳۸ 
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-المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس والجن والدواب› 
ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة 

() فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

-الأمر بالصلاة في مواقيتها 

الفرض على المسافر ركعتان 

- ليس القصر كالجمع 

آهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة 


-سبب الجمع والقصر لهم 


۳1۷ 
۳۱۹ 
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المسائل التى ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرَ الكتاب› 


لين الامر كذلك 

- الجمع بين الصلاتين لم يُعلّق بمجرد السفر 

الجمع في المطر بين المغرب والعشاء 

جمع المستحاضة بين الصلاتين بخسل 

غلط من قال: يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا 

- الثواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل 
الجمع بين الصلاتين بعرفة 

مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين 

- وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر ) 
اخحتلاف العلماء في آوقات بعض الصلوات 
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أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 2 


- مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك ۳0 
-العذر نوعان YoY‏ 


- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج "oY‏ 
-الجمع للاشتغال بالجهاد o‏ 
- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه ۳o۸‏ 
- الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


او فضا ات ۳٦۱‏ 
-اعتراض من ينهى عن الجمع . ۳۲ 
الجواب عنه 11 


-الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور ٠٠١‏ 
- الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع ٠٠١‏ 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال ۳۷ 
-من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين ۳1۷ 
(۳) مسألة في رجل فقير وعليه دين » هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ۳۹ 
-نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة ۳۷۱ 
- بيان وجوه ضعف قول مَّن منع من إعطاء الزكاة له ۳۷۱ 
)٤(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد Vo‏ 
اختلاف العلماء في ذلك VY‏ 


۰ 


- الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله ۳Y‏ 


-الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 8 
وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم A‏ 
آدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة ) ۳۸۹ 
)٠١(‏ مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرٌ وابن آوى 
وجلودهم ۳۹۱ 


ما ثبت آنه من السباع - کالنمر وابن آوی وابن عرس فلا 
يحل لحمه» ولا تلبس الفراء من جلده» ومالم يكن من السباع 


کالضبع - فانه يؤکل لحمه ويلبس جلده ۳٤‏ 
- في الثعلب والستّور نزاع ) ۳۹٤‏ 
)٠١(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ ۳۹0٥‏ 
- نعم يجوز بيعها 4 
(۱۷) مسألة في إجارة الإقطاع ۳۹۹ 
إيجار الإقطاع صحيح e‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقل عن أحدِ من الأئمة |۰ 
- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإإسلام في مثل هذا الأمر ٤١١‏ 
الإ جارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة ۳ 


٤١ 


(۱۸) مسألة في ضمان البساتين والأرض 0 


فيها ثلاثة آقوال : ۷ 
-(۱) لايجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه . ۷ 
-(۲) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤّجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا ۹۸ 
-(۳) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر ٤٠١۸‏ 
بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي يا ۹ 
- ما نهى عنه النبي ية من بيع المعدومات ٤‏ 
-مسألة النزاع من باب الإجارات ٤‏ 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ٦‏ 


-إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 

التمكر ۷ 
ا ا ای غر ا ی اع ا ار ۸ 
-إذا كان البستان أجناسًا» فبدا الصلاح في جنس من ذلك ۲ 


